
يــــده الســــيسي مــــن خطــــابه مــــا الــــذي ير
الأخير؟ قراءة في خطاب الجنرال

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

خطاب متلفز عقب عدة صدمات مُني بها نظامه العسكري بين تسريبات له شخصيًا ولمدير مكتبه
غير معلومة المصدر – للجمهور على الأقل حتى الآن – وبين تردٍ للأوضاع الاقتصادية يومًا تلو الآخر
وعجــز الحكومــة عــن المــضي قُــدمًا في برنــامج إصلاح اقتصــادي حقيقــي يشعــر بــه المــواطن علــى أرض
الواقع بالتزامن مع تورط عسكري خارجي إقليمي في حرب مزعومة ضد الإرهاب تحمل في طياتها
انتقــام مــن خصــم ســياسي في المنطقــة وهــو حركــات الإسلام الســياسي وذلــك بــدعم خليجــي كــاد أن

يتوقف.

ير الدفاع السابق الذي قاد ية الحالي ووز بهذا كله خ الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهور
انقلاب عسـكري علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي بكلمـة تليفزيونيـة مسـجلة للشعـب المصري تحـدث
فيهــا عــن أمــور شــتى، لكــن ثمــة بعــض الرسائــل الــتي أراد الجــنرال أن يوصــلها بطريقــة مبــاشرة أو غــير
كثر مباشرة، ورأى أن المرحلة تقتضي أن يخ للحديث إلى الشا قبيل تفاقم الأوضاع على الأرض أ

من ذلك ولمجاراة الظرف الإقليمي وشركائه فيه من الخليجيين.

يــة لأهــالي الضحايــا المســيحيين الذيــن قُتلــوا في ليبيــا وذلــك مــن أجــل اســتهل الجــنرال حــديثه بالتعز
كـثر ونفـي أي تحليلات الـدخول في الموضـوع مبـاشرة وهـو توضيـح الهـدف مـن التـدخل العسـكري لا أ
كــد أن يعــة لذلــك، حيــث أ كــدت أن الضربــة معــد لــه مســبقًا وعمليــة قتــل المصريين مــا كــانت إلا ذر أ
الأهداف التي تم ضربها هي  هدفًا تم تحديدها، هنا يُط التساؤل لماذا لجأت قيادة الجيش
المصري لسـؤال الولايـات المتحـدة عـن أهـداف في ليبيـا لتـوجيه الضربـة إليهـا، الأمـر الـذي أجـابت عليـه
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الولايــات المتحــدة بأنهــا “لا تعلــم”، حســبما أوردت الصــحافة الغربيــة، إذ إن الجــنرال يعلــم أن قصــفه
كيــد علــى أن الضربــات العســكرية كــانت دقيقــة كــان عشوائيًــا وأســفر عــن ســقوط مــدنيين فــأراد التأ

ومحددة وينفي عنها العشوائية الحادثة وضرب أمثلة لذلك لا أحد يعرف مدى صدقها.

بعـد ذلـك طـاف الجـنرال علـى موضوعـات عـدة منهـا إعلان أن الأردن والإمـارات عرضتـا مساعـدته في
الضربــات العســكرية حــتى ينفــي عــن نفســه أحاديــة اتخــاذ القــرار الــتي تحــدث العــالم عنهــا أجمــع عــبر
الصــحافة العالميــة وأبــرزه مــا جــاء في افتتاحيــة الــواشنطن بوســت، لذلــك رأى أن يُعلــن أن لــه شركــاء
إقليميين، كذلـك تحـدث الرجـل عـن علاقتـه بأفريقيـا واسـتعادة مصر لعضويتهـا في الاتحـاد الأفريقـي
ودعم أفريقيا لعضوية مصر في مجلس الأمن كما تحدث عن الغرب الأوربي ووصف علاقته بمصر أن
كيـد علـى أنـه غـير معـزول إقليميًـا يـدًا مـن التفـاهم والانفتـاح وهـي رسالـة أراد بهـا الجـنرال التأ بهـا مز
ودوليًــا كمــا يــردد معــارضوه، وهــو أمــر يعكــس عــدم الثقــة في شرعيتــه الخارجيــة لذلــك أصر علــى ذكــر

الدول التي يتعاون معها.

كثيرًا ما يحاول الجنرال الحديث عن مشاريع قومية لجذب الانتباه والتأييد الشعبوي؛ فتارة الحديث
عـن مـشروع شبـه وهمـي بلا جـدوى حـتى الآن لعـدم مـروره بعمليـة تخطيـط جيـدة، إلى الحـديث عـن
مشروع للطاقة النووية وكأن الدولة التي تمتلك واحد من أسوء أنواع التعليم والبحث العلمي في
يــدًا مــن بيــع الــوهم العــالم بإمكانهــا القيــام بمــشروع نــووي فجــأة بــدون تخطيــط ولا دراســة ولكنــه مز
لطبقة تكاد تقرأ وإن قرأت فإن فكرها قد تم اغتصابه من قبل أوهام السلطة والدولة، ولم ينفك
الجنرال من الحديث عن المؤامرة الدولية على الدولة تحت قيادته حتى يستطيع أن يبرر أي فشل

مستقبلي على المؤامرات الخارجية.

الجنرال بلا برنامج سياسي واضح أو تكاد أن تقول إنه بلا برنامج من الأساس؛ لذلك نموذج الدولة
الشموليــة ذات الحــزب الواضــح مترســخ في ذهنــه وفي حــديثه عــن دعــوته لقائمــة واحــدة لانتخابــات
يــد الجــنرال لهــا أن تكــون بقائمــة مجلــس النــواب، فلمــاذا ترهــق الدولــة ماديًــا في تنظيــم انتخابــات ير
واحدة معدة سلفًا من قِبل الأمن الذي منع الكثير من المنتمين لفكر  يناير جزئيًا من الانضمام
إليها وهو يعطيك تصورًا ذهنيًا لطبيعة ما يريده الجنرال الذي مازال يتحدث عن  يونيو باعتبارها
ثـورة ومـازال يوضـح دوافـع قيـامه بـانقلاب عسـكري، وهـو أمـر يؤكـد أن الرجـل يلاحقـه كـابوس اسـمه

(الثورة – الانقلاب) مازال واقع في شراكه.

انتقــل الرجــل للاعتــذار المقنــع لــدول الخليــج عمــا جــاء في أحــد التسريبــات الــتي تظهــر الإســاءة للخليــج
كثر واعتبارهم مجرد رؤوس أموال متحركة يستخدمها الجيش في مصر وهي رسالة كررها الجنرال أ
كثر من صورة، وأرجع هذه التسريبات لحروب الجيل الرابع التي يرددها إعلاميوه بلا فهم من مرة بأ
كد الجنرال أو معرفة لماهية المصطلح ولكنه شيء غير مألوف يعزى إليه كل فشل في الدولة، حيث أ

كثر من موضع. بعبارات عديدة أن محاولات الإيقاع بينه وبين كفيله الخليجي ستبوء بالفشل في أ

“الجيل الرابع من الحروب هو أخطر أنواع الحروب، ومصر تعانيه الآن، ولن أسمح لأي شخص أن
يتجاوز أمامي في حق أطراف أخرى، وننظر بكل تقدير واحترام إلى أشقائنا في الخليج”.



“كــل محــاولات إثــار الخلاف مــع أشقائنــا يجــب الانتبــاه لهــا بشــدة، والــدعم الســعودي والكــويتي
والإماراتي ساعد مصر في مواجهة التحديات، ولن يستطيع أحد النفاذ بيننا مهما كان مكره”.

“ليس من الممكن الإساءة لدول الخليج وسنساند دول الخليج في أي تحديات قد تواجههم”.

كل هذه العبارات جاءت متفرقة وبينها فواصل ولكن قصد أن يكررها الجنرال كاعتذار عما بدر منه
ورجـاله في التسريـب الـذي يخـص دول الخليـج؛ وهـو مـا يؤكـد أن الدولـة المصريـة شعـرت بـالح مـن

كلها إعلاميًا. هذه التسريبات التي آتت أ

مــر الجــنرال في حــديثه علــى عــدوه اللــدود “الشبــاب” الــذي قــال عنهــم سابقًــا “إحنــا مــش عــارفين
الشباب عاوز إيه”؛ فجرت محاولات عاطفية لتوجيه حديث أبتر إليهم يتحدث عن طريقة عشوائية
لحل البطالة في مجموعة من سيارات لتوزيع السلع وهو أمر مسار سخرية بين جميع الشباب، كما
لم ينس سبب العداء الحقيقي بينه وبين الشباب، فانتبه لأهمية إزالة هذا الاحتقان بسبب اعتقال
آلاف الشباب وال بهم في السجون دون جريمة أو ذنب وهو ما اعترف به بأن هناك شباب أبرياء
محبوسين وسيتم الإفراج عن الدفعة الأولى منهم؛ لذا نستشف من هذا الأمر أن هناك دفعة ثانية
وثالثة من الأبرياء لا يريد الجنرال الإفراج عنهم مرة واحدة حتى لا يشتعل الوضع الميداني مرة أخرى،
كما يريد الجنرال أيضًا أن يمكنّ الشباب سياسيًا واقتصاديًا بمشروع قومي وهو أمر لا شك فيه أنه
يحتاج شباب موالين له ليمكنّهم من مفاصل الدولة حتى يظهر بمظهر راع للشباب ولكن شبابه هو
ــن حُكــم عليهــم ــالطبع لا يتضمــن معتقلــي مجلــس الشــورى الذي ــاب ب لا شبــاب البلاد، فهــذا الشب
بالسجن المشدد اليوم ومن بينهم نشطاء سابقين بثورة يناير التي يبدو وأن شبابها مغضوب عليهم
دائمًــا مقارنــة بشبــاب  يونيــو الذيــن يتــم تمليكهــم الأراضي والمصــانع الآن كأعضــاء حملــة تمــرد

وغيرهم. 

ختم الجنرال حديثه بالجزء الأهم وهو الشق الاقتصادي الذي تحدث فيه عن المؤتمر الاقتصادي
القادم الذي تعد له مصر وهو بمثابة قشة يتعلق بها الجنرال حتى يستطيع جلب مزيد من الأموال

الغير معروف حتى الآن أوجه صرفها كسابقتها.

وأعلن عن عروض مغرية حيث قال:

“نجــري الإعــداد للمــؤتمر الاقتصــادي بإعــداد قــانون الاســتثمار الموحــد وحــل مشكلات المســتثمرين،
وكلفنا هيئة قناة السويس بط مشروعات جديدة أمام المؤتمر الاقتصادي”.

وهــي بــالطبع قــوانين مشبوهــة كغيرهــا وتســهيلات لا تعــرف لمــن ولا تســتطيع تحديــد نــوع الاســتثمار
الذي يتحدث عنه وإنما هو إعلان عن مزيدٍ من الانبطاح للشركات الأجنبية حتى تضخ أموالاً في مصر
ليتنعش الوضع مؤقتًا حتى يخ من مأزقه ولايزال المزاد قائمًا على الدولة بقوانين المستثمرين دون

المساس بمصالح الجيش الاقتصادية.

ردة الفعل على الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متباينة كالعادة بين روادها؛ فبينما
يرى الشباب أن الخطابات العاطفية للجنرال التي تفتقد أي نوع من العلمية أو الحديث المنهجي لن



تنتهي وأن هذا الخطاب موجه لفئة بعينها ولا ينفذ لعقول الشباب معبرًا عن فشل سياسي جلي
لنظام الجنرال.

#خطاب_السيسي
رأيت جرذا يخطب
اليوم عن النظافة

وينذر الأوساخ بالعقاب
وحوله يصفق الذباب.
(الشاعر أحمد مطر)

drassagheer) February 23, 2015@) د. محمد الصغير —

تمثيل وحركات مصطنعة كتير #خطاب_السيسي

Ahmed Harbia (@Harbia) February 22, 2015 —

بينما انطلق مريدو الرجل على هاشتاج يحمل اسم #حديث_الرئيس للدفاع عنه والهجوم على
معارضيه، محتفين بالخطاب وما جاء فيه، معتبرين أنه يلبي طموحات الشعب، ومؤكدين على دور
الشعـب في مساعـدته الفـترة القادمـة وأن مثـل هـذا الخطـاب والقـادم مـن الخطابـات للحـديث عـن

الإنجازات.

صباح الفل عليكم وعلى مصر

يلا كل واحد يشوف شغله كويس
الريس هيطلع كل شهر يكلمنا ويقول الانجازات

عاوزين انجازات بسرعة#حديث_الرئيس #تحيا_مصر

Dr.Amal Ahmed (@viewsama) February 23, 2015 —

أجمل حاجه في كلام الريس امبا لما قال لينا لقاء كل شهر عالاقل،كل
شهر!!هتحترمنا وتكلمنا وتوضحلنا كل شهر!
بشكر ربنا عليك كل يوم#حديث_الرئيس
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